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 ملخّص البحث 

ً  ةالمكي  لفترةإلى تحليل الخطاب القرآني في ا  ه الدراسةهذ   ت هدف   استكشاف   يمكن من خلاله تحليلاً فكريا

  دين الجديد دعوة ال  ةواجهبدأ م، والفكر الجاهلي الذي من السماء  نازلالقرآني ال  نص طبيعة المواجهة بين ال

 باتهامات واستشكالات متعددة. 

تناول المكي  عناصر شكلت    أساسية   موضوعات   ة أربعدراسة  ال  ت وقد  فكانت الاتهام  تعلقة  م اتهامات    ، 

و  تعالى،  الكريم الببالله  والنبي صلى الله عليه وسلم،  قران  ب،  الدراسة منهج اليوم الآخر،  وأخيرا  بينت  الكريم في    ثم  القرآن 

عل الاتهامات    ىالرد  والح تلك  العقلي،  الإقناع  بين  يجمع  و  واربأسلوب  مع  المنطقي،  مترافق  ذلك  كل 

 التوجيه الوجداني. 

ً نهج م  الدراسة  ت اعتمد  ً تحليلي  ا القرآنية  ل  ا العهد  لنصوص  في  على  و  ،المكيالنزالة  مصادر  الوقوف 

ا  ستكشافالفكر الإسلامي، لابعض كتب  التفسير و  القرآنية،  طبيعة  بأساليب  ثم  لردود  من  مقارنة منهجها 

 ل. افي الطرح والجد  وجه تلك الاتهامات 

إلى   الدراسة  منظومة عقلانية    نا وقد خلصت  المكي أسس  ثم  التوحيد،    أساسها متكاملة  فكرية  القرآن 

و الفكرية،  قبلها  الحرية  وأن من  الأخلاقية،  جدلياتلم    الردود هذه    المسؤولية  ردا  مؤقتة  كن  بل  لحالة   ،

 . الناس  عاد موالنبوة و   والكتاب   التصورات الإنسانية عن الإله جميع مشروعا إصلاحيا لتصحيح  

  للحوار الفكري الإسلامي، يمكن   متميز موذج  كنمنهج التفكير القرآني  بيان  في    لدراسةأهمية ا  ظهروت

عن  الردّ على الشبهات الفكرية الحديثة  في    الإسلامي المعاصر  الخطاب   تقوية استلهامه في    للمفكرين اليوم 

 المنهج القرآني ذاته. طريق 

Abstract 

      This study aimed to provide an intellectual analysis of the Quranic discourse 

during the Meccan period, exploring the nature of the confrontation between the 

divinely revealed Quranic text and the pre-Islamic thought that began confronting 

the call of the new religion with multiple accusations and objections. 

mailto:maher.maher202026@gmail.com


                                                                                                               

                                                        

1421 

 

No.19  – Nov 2025 

N 

 

Iraqi Journal of Humanitarian, Social and Scientific Research 
Print  ISSN 2710-0952                   Electronic ISSN2790-1254 

    2025الثاني  تشرين 19العدد  المجلة العراقية للبحوث الانسانية والاجتماعية والعلمية 

N 18 

 
       The study addressed four main topics that constituted the elements of the 

Meccan accusation: accusations related to God Almighty, the Quran, the Prophet 

(peace and blessings be upon him), and finally, the Day of Judgment. The study 

then demonstrated the Qurans approach to responding to these accusations using 

a style that combines rational persuasion and logical dialogue, all accompanied by 

emotional guidance. 

      The study adopted an analytical approach to the Quranic texts revealed during 

the Meccan period, examining sources of interpretation and some books of 

Islamic thought to explore the nature of the Quranic responses, then comparing 

their approach to the methods of those who made these accusations in their 

arguments and debates. 

The study concluded that the Meccan Quran established a comprehensive rational 

intellectual system based on monotheism, followed by intellectual freedom, and, 

prior to that, moral responsibility. These responses were not merely a dialectical 

response to a temporary situation, but rather a reform project to correct all human 

perceptions of God, the Book, prophethood, and the afterlife. 

      The importance of the study is evident in its demonstration of the Quranic 

method of thought as a distinct model for Islamic intellectual dialogue, from 

which todays thinkers can draw inspiration to strengthen contemporary Islamic 

discourse in responding to modern intellectual doubts using the Quranic method 

itself. 

 المقدمة

لما  وذلك  بناء الفكر الإسلامي،   التي قام عليها  المرحلة التأسيسية الكبرى  يعد إن الخطاب القرآني المكي 

معالج من  عليه  لمق   ات انطوى  عميقة  واستشكالاتهم  افكرية  المشركين  الإيمان  ب  المتعلقةلات  بالاله  قضايا 

، بل كان  آنية  اعتراضات وقتية تتعلق بمجرد ردود    حينها  ولم يكن الخطاب   اليوم الآخر،وي  والوحي والنب 

 ً ، ليؤسس  الرشيد   والعقل  الالهي   ة في ضوء الوحيد م العقي و فه مد صياغة  يعخاطب الفكر لي  لاً شام  مشروعا

 . ة السائدة في ذلك الوقت وقبلهعن سائر نظم المعرف ة ر الإسلاميافكبنية فكرية متكاملة تميز الأ

واجه   معهملقد  ومن  مكة  ب  مشركو  الإسلامية  والاستشكالات    مجموعةالدعوة  الفكرية،  الاتهامات  من 

ووظيفته وفكرة المعاد    صلى الله عليه وسلم   شخص الرسولووطبيعة القران    ذات الاله  الجدلية التي طالت 

الموت  البعد  من  وكان  الفت  م،  الاتهامات للنظر  مع  يتعامل  لم  الكريم  القرآن  أو    هذه  ن  العنف  بأسلوب 

يدل على أن القرآن الكريم    وهذاالاستدلال العقلي،  من ثم  الحوار والإقناع، واستعمل أسلوب  الإلغاء، بل  

 واجهة الانحرافات الفكرية. لم العقل والحوار استعمال أسس لمنهج 

  برز ي   ا فكري  تحليل الخطاب القرآني في العهد المكي تحليلا ليسعى    فهو   هذا البحث  فكرة   ظهرت ومن هنا 

يكشف عن خصائص التفكير    وفي الوقت ذاته معالجة الشبهات والاتهامات،    اثناءمن خلاله المنهج القرآني  

الفكر الإسلامي    دعم أدوات محاولة لاستلهام هذا المنهج في    ويمكن جعلهلمخالفين،  ل  ته القرآني في محاور 

 الرد على الشبهات الفكرية الحديثة.  عند المعاصر 

 :  أولا: أهمية البحث 
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 أهمية هذا البحث في النقط الآتية: ظهر ت

 الجانب الوعظي أو الجدلي فقط.  بالإضافة الىالطابع الفكري التحليلي للخطاب القرآني  اظهار -1

 التلقين . الاكراه والحوار لا على و الاقناع  منهج القرآن في بناء العقل الإيماني القائم على   تأكيد  -2

المبكر  مبيان   -3 الفكر الإسلامي  الكريم  لامح  القران  استشكالات  الذي أسسه  من خلال ردوده على 

 المشركين. 

في   -4 القرآني  المنهج  من  أدوات الإفادة  الإسلامي    دعم  يواجه  الفكر  الحديثة  وهو  الفكرية  الشبهات 

 بالأسلوب القرآني ذاته. 

 : : مشكلة البحثاثاني

 : هو  أساس تتمثل مشكلة البحث في تساؤل 

الأ العهد  في  القرآني  الخطاب  واجه  المشركون  ولكيف  أثارها  التي  والاستشكالات  وما    ؟الاتهامات 

   نبثق عن هذا السؤال عدد من التساؤلات الفرعية: ا و المنهج الفكري الذي اعتمده في الرد عليها؟ 

 العقيدة الإسلامية في العهد المكي؟ موضوعات ما طبيعة الاتهامات التي وجهت إلى  •

 القرآن الكريم في الرد على هذه الاتهامات؟  تبناها ما الأساليب الفكرية التي  •

 الخطاب القرآني في تلك المرحلة؟ بها الفكرية العامة التي تميز  الخصائص ما  •

 الفكر الإسلامي المعاصر؟  دعم أدوات من المنهج القرآني في  الاستفادة كيف يمكن  •

 : ثالثا: أهداف البحث

 : الآتييهدف البحث إلى تحقيق 

تتبع نصوص السور المكية وتحديد الآيات التي تضمنت اتهامات المشركين المتعلقة بالله والقران   -1

 والنبي واليوم الاخر. 

 للكشف عن ردود تلك الاتهامات والاستشكالات. تحليل الخطاب القرآني  -2

 العقل والحجة. من الفكريين على أساس   همنهج القرآن في محاورة خصوم  اظهار -3

فكرية  -4 قراءة  تسهم    تحليلية   تقديم  أن  يمكن  فاعل  تطبيقية  الإسلامي  بشكل  الرد  منهج  تأصيل  في 

 المعاصر. 

 : رابعا: منهج البحث

واستخرج  استقراء النصوص القرآنية المكية  حيث قام بالمنهج التحليلي،    ا البحث هذ اعتمد الباحث في  

ثم تتبع ردود القران على تلك  وحلل مضامينها الفكرية والعقدية،    منها الشبهات التي طرحها مشركو مكة،

القرآن، و  واستفاد في ذلك  ،الشبهات  التفسير وعلوم  الى  من كتب  المعاصرة ذات  رجع  المصادر الفكرية 

 ، وأشار الى طبيعة الخطاب القران الذي تضمنته تلك الردود. الصلة بالموضوع

 : خامسا: حدود البحث

على  ا البحث  القرآني،    ةمرحلةالمكيالقتصر  الخطاب  الى من  يدخل  نظرا    ولم  المدنية،  المرحلة 

بها  خصوصيةلل تتمتع  طبيعة    التي  حيث  من  المكية  وا  الخطاب المرحلة  ذاتها و   ،ديائعقلالفكري    هي 

أس فيها  تبلور  التي  القرآني  االمرحلة  الفكري  الحوار  عهده  س  أربعة  الأولفي  في  الاتهامات  وحصر   ،

 موضوعات أساسية هي )الله/القران/الرسول/اليوم الاخر(. 

 : سادسا: خطة البحث

مقدمة   جاء سبقها  مباحث،  أربعة  في  والمقترحات،    وتلاها  البحث  بالنتائج  النحو    على  وكانت خاتمة 

 الآتي: 

 والرد عليها.  عز وجل المبحث الأول: الاتهامات والاستشكالات المتعلقة بالله  
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 والرد عليها.  قران المتعلقة بال والاستشكالات المبحث الثاني: الاتهامات  

 والرد عليها.   صلى الله عليه وسلمالنبي شخص المتعلقة ب والاستشكالات  المبحث الثالث: الاتهامات 

 المتعلقة باليوم الآخر والرد عليها.  والاستشكالات   المبحث الرابع: الاتهامات 

 لنتائج الفكرية العامة ومقترحات البحث. لمتضمنة الثم تأتي الخاتمة 

 عز وجلّ. المبحث الأول: الاتهامات والاستشكالات المتعلقة بالله 

 

الاتهامات    ناول يت، إذ  عند مشركي مكة  الانحراف العقدي   أساس لفهم     مهماهذا المبحث مدخلا   عتبر  ي

تدبيره للكون،  قدرته وووصفاته التي تفرد بها،  ، وحدانيته  من حيث ، إلى الله تعالى مكة ركومش التي وجهها

من تلك  وموقفه    ي القرآنالخطاب    سعى المبحث إلى تحليل وتواصله مع خلقه عبر الوحي الذي انزله، وقد  

مما أسهم بشكل    بالحجة العقلية و بالبيان الفطري  تلك الاتهامات  كيف واجه    ثم بيان التصورات المنحرفة،  

  بناء   المبحث الأسلوب القرآني في   أظهر هذاكما    ، الإنسان إلى وعيه التوحيدي الأصيل  واضح في اعادة 

وفيما يأتي  ،  مفهوم التوحيد الخالص ى عندهم  رسمن خاطبهم القران ابتداء، فأ  تصحيح صورة الإله عند و

 : مع تحليل رد القرآن عليها تهامات والاستشكالات هذه الا   لأهمعرض  

 ( أجعل الآلهة إلها واحدا؟)التوحيد: استنكار  -1

أجََعلََ  )  ورثوه من تعدد الآلهة، فقالوا:  الذي  غريبا يخالف شأنامبدأ التوحيد، وعدوه  مكة    استنكر مشركو 

ذا لشََىءٌ عُجابٌ  ٰـ هًا وٰحِدًا إِنَّ ه ٰـ إلِ اجتماعيا بقدر    وأسياسيا    كان  اعتراضهم في جوهرهأن    ويلمح(1)(الـألِهَةَ 

 . (2) الأصنام لتي بنوها على عبادةنسف سلطتهم الروحية ا  سيؤدي إلىلأن توحيد الإله  ؛ ما هو ديني

لَفسََدَتاعلى تلك الشبهة )  ببرهان عقلي قاطع  الكريم  ردّ القرآن  ُ إِلاَّ اللََّّ أي إن  ،  (3) (لَو كانَ فيهِما ءالِهَةٌ 

القران  أكد  ، و(4) نتيجة تضارب الإرادات   وذلك  إلى فساد النظام الكوني  لا محالة يؤدي  س   الكون   تعدد آلهة 

هٍ  )أن وحدة الخلق دليل على وحدة الخالق:  الكريم   ٰـ هٍ إِذاً لَذَهَبَ كُلُّ إلِ ٰـ ُ مِن وَلَدٍ وَما كانَ مَعَهُ مِن إلِ مَا اتَّخَذَ اللََّّ

الاله    الشبهة بالمنطق العقلي لا بالانفعال، مثبتا أن توحيد   يواجه   الخطاب القرآني  نجد   وهكذا،  (5) (بمِا خَلقََ 

 . الوجود ضرورة من ضرورات 

 رؤية الله: )أو نرى ربنا(  -2

كان طلبهم  و  ،ة قبل الإيمانوسحسميريدون الرؤية ال(6) (أوَ نرَىٰ رَبَّنا )استهزاء:  تحديا أو  قال الكافرون  

أنه  في ظاهره   على    يقوملم يكن الإيمان عندهم  فتعنت،  مغالطة و   يقين، لكنه في حقيقته ال بحث عن  يبدو 

 . (7)شاهدة مادية مالدليل بل على 

رَ وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبيرُ )عميقة:    عقلية   بقاعدةالكريم  رد القرآن   رُ وَهُوَ يدُرِكُ الأبَصٰـ  ( 8) (لا تدُرِكُهُ الأبَصٰـ

ويمكن للمؤمن أن  بنور الإيمان  أن تدركه  لقلوب  ل  يمكنن حدود الإدراك الحسي،  م   أعلى   تعالى   أي أن الله 

التنزيه  التربية الايمانية وبين  فرد القرآن هنا جمع بين  يرى آثار ربه في كل حركة وسكنة في هذا الكون،   

 . مور الغيبية طبيعة الغيب وعلاقة الإنسان بالأيتعامل مع سس لفهم  أو ،العقلي

 . نسبة الولد إلى الله   -3

التي    اظهر من   وَلَدًا) :  نالمشركو   اقالهالاتهامات  نُ  ٰـ حم الرَّ اتَّخَذَ  و(9) (وَقالوُا   ، ( وَإِنَّهُم  قالوا:   ُ اللََّّ وَلَدَ 

ذِبونَ  ٰـ )و  (10) (لكَ نهَُ كذلك  ٰـ سُبح تِ  ٰـ البنَ  ِ لِِلَّّ الإسلام  عقيدةالجوهر    تطعن   شبهة   ذهوه   ،(11) (وَيجَعلَونَ  إذ  في   ،

 . هم أو مشابها لالى خلقه محتاجا  سبحانه  تجعل الله

نِ أنَ  ) تنزيه الذات الإلهية:  كان أولها ف  ،مستويات من الحجةكانت على  القرآن    ود ورد  ٰـ حم وَما يَنبغَى لِلرَّ

وَلَدًا الغَنىُِّ ):  عن كل شيء  الاستغناء المطلق  ثم أعلن،  (12)(يَتَّخِذَ  هُوَ  نهَُ  ٰـ بالدليل و  ،(13) (سُبح   ناقش الشبهة 

نَهُ )العقلي:   ٰـ سُبح يشَاءُ  ما  يخَلقُُ  مِمّا  لَاصطَفىٰ  وَلَدًا  يَتَّخِذَ  أنَ   ُ اللََّّ أرَادَ  التجانس  ف،  (14) (لَو  تستلزم  الولادة 
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ألَكَُمُ الذَّكَرُ  )ظلم    فيه  أن نسبة البنات إلى الله   لهمأكد    وكذلك  ،(15)   تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا  والافتقار

ثم  العقلي وتنزيه الإله حوار بمزيج من الواجهها القران  وهذه الشبهة   ،(16) (تلِكَ إِذاً قسِمَةٌ ضيزىٰ   وَلَهُ الأنُثىٰ 

 التوبيخ الأخلاقي. استعمل معهم 

 لهي: )ما أنزل الله على بشر من شيء( إنكار الوحي الا -4

الكافرون   بشََرٍ مِن  ) :  متهمين الله جل في علاه قال  عَلىٰ   ُ أنَزَلَ اللََّّ قالوا ما  إِذ  قَدرِهِ  َ حَقَّ  قَدَرُوا اللََّّ وَما 

 ه لا يتواصل مع البشر. سبحان  هأن  لله  وهذا اتهام  ، (17)(شَىءٍ 

القرآن   بِهِ موسىٰ )بأسلوب جدلي دقيق:  الكريم عليهم  فرد  الَّذى جاءَ  بَ  ٰـ الكِت أنَزَلَ  وَهُدًى    قلُ مَن  نورًا 

اثبت سبحانه  ثم    عليه السلام،  موسى سيدنا  ن إنكارهم للوحي ناقض ما يقرون به من نبوة  ا ، أي  (18) (لِلنّاسِ 

هُ وَبِالحَقِّ نزََلَ ) قال سبحانه:  بصورة قاطعة رد هذا الاتهام ف ٰـ تواصل الله مع  أن  لهم  كد  فأ،  (19) (وَباِلحَقِّ أنَزَلن

   .(20) ، حدثت لمن قبلهم وتحدث بالحق لنبيهمحقيقة متكررة في التاريخ خلقه من البشر

 . النسب بين الله والجن -5

مصاهرة أو  والجن    عز وجل   زعموا أن بين الله فهم  ،    (21) (وَجَعلَوا بيَنَهُ وَبَينَ الجِنَّةِ نسََباً) تعالى:  الله قال  

أن    ،  قرابة التصورويبدو  كان  هذا  والمشهود   انما  الغيبي  العالمين  بين  العلاقة  لتفسير  فجعلوا    ،محاولة 

 . (22) من نسل الله والجن الملائكة

القرآن   ذلك  الكريم  رد  م انبالاتهام  على  قاطع،  أن ؤكد كار  لا  ف  سبحانه   الجن عباد لله و  الملائكة   ا على 

نَهُ بلَ عِبادٌ مُكرَمونَ )نسب بينهم وبينه:   ٰـ بِالقوَلِ وَهُم بِأمَرِهِ يعَمَلونَ   سُبح يقوم  قاطع  فالرد  ،  (23)(لا يسَبقِونهَُ 

أو   نسب  الإله من كل علاقة  تنزيه  وإثبات  غيرهعلى  المخلوقات  للجميع  ،  شأنهامهما    –أن كل    –  كان 

   . لا تربطها به إلا العبودية   سبحانه خاضعة لسلطانه 

 . الملائكة بدل البشر زالان ب الله  طالبة م  -6

ئكَِةُ )متعنتين    المشركون   قال ٰـ المَل عَلَيناَ  أنُزِلَ  مَلكٌَ )   و (24) (لَولا  عَلَيهِ  أنُزِلَ  لَولا  القرآن ،  (25)(وَقالوا    ورد 

هُ رَجُلًا   وَلوَ أنَزَلنا مَلكًَا لَقضُِىَ الأمَرُ ثمَُّ لا ينُظَرونَ ): فقال ببيان منطقيعليهم    الكريم ٰـ هُ مَلكًَا لجََعلَن ٰـ وَلوَ جَعلَن

يلَبسِونَ  ما  عَليَهِم  يعني   ،(26) (وَللََبسَنا  إرسال    وهذا  إلى  مل أن  سيؤدي  حقيقية  في صورة  من    اعتراض ك 

 . عن حال الرسول الآدميحاله  في صورة بشر لما اختلف  الله الملك ن أرسل ا يعاينه من البشر، و

الرسالة  -هنا -  الكريم  فالقرآن مبدأ  أن  الأساس  يؤكد  بين    من  التناسب  ويقتضي  وأن    ،المبلغالمتلقي 

 . (27) لغته وسلوكه وادرك يستطيع الناس أن يتقتضي أن يكون الرسول بشرا    حكمته تعالى

 . اختيار الله للنبي من دونهم -7

كرُ مِن بيَننِا)ن: يالمعترضبعض المشركين قال  ذاَ  ) : كذلك ، وقالوا (28) (أءَُنزِلَ عَليَهِ الذِّ ٰـ لَ ه وَقالوا لَولا نزُِّ

من    لا  الذي يعيشونه   اعتراض نابع من الغرور الطبقي  ، وهذا(29) (القرُءانُ عَلىٰ رَجُلٍ مِنَ القرَيَتيَنِ عَظيمٍ 

 المال. المكانة وقاسوا الرسالة بمقاييس  فهم  ،(30) البحث عن الحق باب 

أهَُم يَقسِمونَ رَحمَتَ رَبكَِّ نحَنُ قسََمنا بَينهَُم مَعيشَتهَُم فِى الحَيوٰةِ  )بمبدأ حاسم:  عليهم    الكريم   ورد القرآن 

  أنه سبحانه   الله لهم  أكد  و  ،لحسابات البشرأبدا  لا يخضع    ، شأن رباني  الانبياء ن اصطفاء  ا ، أي  (31) (الدُّنيا

رسالته:   يجعل  حيث  رِسالتَهَُ )أعلم  يجَعلَُ  حَيثُ  أعَلَمُ   ُ ترشيحا  لهم  ثبت  أ وبذلك    ،(32) (اللََّّ ليست  النبوة  أن 

 الربانية.   الحكمةو  العلم الشامل قائم على  الهي اختيار  هي بشريا، بل 

أن الخطاب    ن على اتهامات واستشكالات المشركين المتعلقة بالله، تحليل ردود القرآ خلال  يتضح من  و

قيود  جميع  من  البشر  ل  و يقوم على تحرير عقوالذي  عقلاني،  التوحيدي  التفكير  ال المكي أسس لنمط  القراني  

  دقة يمثل  ما  وهذا    ،لإله قائم على الوحدة والتنزيهعن امفهوما جديدا    نشئ الوراثة الدينية، وي  وأ الأسطورة  
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الوثنية  نقد  في  الإسلامي  غير الله   الفكر  انحرافا    وعبادة  الإلهي فكريا  بوصفها  التصور  مجرد    وليس   في 

 عبادة خاطئة. 

 المبحث الثاني: الاتهامات والاستشكالات المتعلقة بالقران الكريم. 

المبحث  هذا  المشركون  تهامات  الا  يتناول  وجهها  انزله اللهإلالتي  الذي  الكتاب  قد  ،  ى  في  فهم  شككوا 

، وانه لا  الأولين من خرافات  شعرا أو ه سحرا أو اعتبروو وقالوا بصريح العبارة أنه مفترى،   حقيقة الوحي

نهج  مالمبحث إلى بيان  هذا  وهدف    فرق بينه وبين كلام البشر، وطالبوا بتغييره، وتعجبوا من نزوله مفرقا، 

الشبهات،    الكريم  القرآن هذه  رد  علىفي  بشري   وركز  نتاج  أي  عن  ومضمونه  بأسلوبه  القرآن    ، تميز 

القرآن و واجه  كيف  عبر      الكريم   عرض  البياني  الاتهامات  العقليوالتحدي  البرهان  يأتي  ،  عبر  وفيما 

 : مع تحليل رد القرآن عليها تهامات والاستشكالات هذه الا   لأهمعرض  

 افتراء القرآن  -1

ذا )فقالوا:  ف النبي صلى الله عليه وسلم  مفترى ومن تألي  بأنه   القرآن الى    اتهامهم المشركون    وجه  ٰـ إنِ ه

لهَُ بلَ لا يؤُمِنونَ أشاروا لذلك بقولهم )و،  (33) (وَأعَانَهُ عَلَيهِ قَومٌ ءاخَرونَ   إِلّا إفِكٌ افترَىٰهُ  ،  (34) (أمَ يقَولونَ تقََوَّ

)و اكتتَبَهَاكذلك  لينَ  الأوََّ طيرُ  ٰـ أسَ و(35) (وَقالوا  نفي  ،  إلى  ذلك  من  السماء هدفوا  نص او  وحي  قداسة    سقاط 

 . القران

يتركو ال عليه    بل رد   اءدعالااالقرآن هذ   لم  تعالى:    دليلمن خلال  فقال  لَ  ) الأخلاقي والعقلي،  تقََوَّ وَلَو 

م  ، ث الوحي من نبي صادق  افتراء  نفي صريح لاستحالة   ذا، وه(36) (لَأخََذنا مِنهُ بِاليمَينِ   عَلَينا بعَضَ الأقَاويلِ 

دِقينَ ):  تعالى   تحداهم بقوله على    هم إعجاز  فلما عجزوا عن ذلك دلّ ،  (37) (فلَيَأتوا بحَِديثٍ مِثلِهِ إِن كانوا صٰـ

لمَينَ نزََلَ بهِِ  )الوحي مصدره إلهي  ذكرهم بأن  ثم    ،(38)بشرأي  أن القرآن فوق طاقة   ٰـ لتَنَزيلُ رَبِّ الع وَإِنَّهُ 

 . صناعة بشريةمجرد  تنزيل رباني لا   الكريم أن القرآن  الله بذلك ، ليثبت (39) (الرّوحُ الأمَينُ 

 . القرآن سحر  -2

فقالوا    ه بأن  للقران  اتهامهم   المشركون   وجه  العقول  يؤثر في  يؤُثرَُ )سحرٌ  سِحرٌ  إلِّا  ذا  ٰـ ه   وقالوا   (40) (إنِ 

حرَ وَأنَتمُ تبُصِرونَ ) مستنكرين  لبعضهم   . (41) (أفََتأَتونَ السِّ

الرو بأن  د  كان  الواضح  واضحا  الحق  هو  خداع الذي  القرآن  تعالى:  فيه    لا  يقول  تمويه،  لا  )ولا  قلُ 

وَالطَّيِّبُ  الخَبيثُ  أثرهف،  (42) (يسَتوَِى  في  السحر  يشبه  القرآنلهم    أكد و  ،الحق لا  الهداية    الكريم  أن وظيفة 

لِلمُؤمِنينَ )والبيان   وَرَحمَةٌ  شِفاءٌ  هُوَ  ما  القرُءانِ  مِنَ  لُ  بينّ    ،(43) (وَننُزَِّ وصف يالمفسربعض  وقد  أن    ن 

 .(44) استبدلوا البرهان بالاتهامهم قد عن مواجهته بالحجة، ف منهم  لقرآن بالسحر دليل عجز ل المشركين 

 القرآن أضغاث أحلام  -4

مٍ )  استهزاء مكة عن القران    شركي م قال بعض   ٰـ ثُ أحَل ٰـ خيالات وأوهام لا  هو  ، أي  (45)   ( بلَ قالوا أضَغ

لها منامه  ،حقيقة  في  رآها  وأهاويل  المختلطة،  الاحلام  مثل  رد   القرآن و،  (46) واخلاط  هذه    الكريم  على 

أنعن طريق  المزاعم   القران   بيان  في  ا   ما  عند  من  منزل  ليس  ،  لالهعلم  بشرية،  فهو  أحلام  قال  ف نتاج 

وٰتِ وَالأرَضِ )تعالى:   ٰـ رَّ فِى السَّم لم يكن    -وهم يعرفونه-  أن الرسول   لهم   أكد و،  (47)(قلُ أنَزَلَهُ الَّذى يعَلمَُ السِّ

بٍ وَلا تخَُطُّهُ بِيمَينكَِ )   كتابا   يتلو كتابا قبل ولا يكتب بيده  ٰـ أي  بذلك  قطع  ف،  (48)(وَما كُنتَ تتَلوا مِن قَبلِهِ مِن كِت

   .والخيال أو الخرافة  القرانصلة بين 

 . القرآن غير حق -5

الكريم   شركو ماستفهم   القران  لحََقٌّ ) :  مستنكرين   مكة عن  إنَِّهُ  وَرَبّى  إى  قلُ  هُوَ  أحََقٌّ    ( 49) (وَيسَتنَبـِؤنكََ 

وَباِلحَقِّ نزََلَ ) مؤكدا:  جاء متصلا في ذات سياق ايراد الشبهة، ثم ذكر القران  رد  الو هُ  ٰـ ،  (50) (وَباِلحَقِّ أنَزَلن

على  ف قائم  وتبليغه  ونزوله  تعالى:    ،الصدقالعدل  الحَقُّ ) قال  وَهُوَ  قوَمُكَ  بِهِ  أن  الى    منبها ،  (51) (وَكَذَّبَ 
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بل    إجابة،عن    ا بحثفي غالبه    استفسار المشركين  لم يكن حيث    ه،صدقالقران والتكذيب لا يغير من حقيقة  

 . (52) جميع الدلائل الذي دل عليه  جليكار للحق الان

 المطالبة بتغيير القرآن  -6

لهُ )قال الذين كفروا:   ذا أوَ بَدِّ ٰـ ما  ف  ،ل النص بما يلائم أهواءهميعد ت  فهم يريدون ،  (53) (ائتِ بقِرُءانٍ غَيرِ ه

لَهُ مِن  ):  صلى الله عليه وسلم النبيّ  كان من القران الا أن رد على هذا الطلب على لسان   ما يكَونُ لى أنَ أبَُدِّ

إلَِىَّ  يوحىٰ  ما  إِلّا  َّبِعُ  أتَ إِن  نَفسى  مبينا  (54) (تلِقائِ  البلاغ  أنه  لهم  ،  سبحانه ثم    ،لنص ار  يحرت لا  عليه    أكّد 

ُ ما تلََوتهُُ عَلَيكُم وَلا أدَرىٰكُم بِهِ )في الآية التي تليها:    وتعالى خاضع    الكريم  تبليغ القرآنف،  (55) (قلُ لَو شاءَ اللََّّ

  ا التحويرتبع  التبديل أو   لا يقبل   القران   وأن   ثباته،النص و   قدسيةمبدأ  ؤكد  يمما  هذا  و  ،وحده  ته سبحانهلمشيئ

 . للرغبات البشرية 

 . نزول القرآن منجما   -7

:  ذلك الاستشكال الذي سجله القران الكريم بقوله على لسانهمالمشركون    من الاستشكالات التي طرحها

لَ عَلَيهِ القرُءانُ جُملةًَ وٰحِدَةً ) هُ ترَتيلًا ):   لهمجاء جواب الله ف  ،(56) (لَولا نزُِّ ٰـ  ،(57) (كَذٰلِكَ لِنثُبَِّتَ بهِِ فؤُادَكَ وَرَتَّلن

  ه فهم   الأمة فيج  تدرصلى الله عليه وسلم، وكذلك ل  تثبيت قلب النبي   هيلحكمة تربوية    فرقا فالقرآن نزل م

ذلك، وهوتطبيق يكن  إنزاله    لم  يثير  القرآن    أجاب وبهذا    ،واحدة  جملةلعجزٍ عن  قد  الذي  ذلك الأمر  على 

 . (58) القرانالبعد المقصود من تنجيم  يظهرتربويا   اتفسيرالتساؤل فاعطاهم  

 . القرآن أساطير الأولين -8

القران في مكة و حين   التي تليت  تلانزل  النبي صلى الله عليه وسلم قال المشركون عن هذه الآيات  ه 

لينَ )  عليهم: طيرُ الأوََّ ٰـ تنُا قالَ أسَ ٰـ   ورد القرآن   ،السابقينالاقوام  حكايات  أنها من  ، أي  (59) (إِذا تتُلىٰ عَلَيهِ ءاي

:  د اثبت لهم في غير موضع أن القران منزل من اللهعلى المكابرة لا الدليل، فق  مبني  هم هذااتهام  الكريم

وٰتِ وَالأرَضِ ) ٰـ رَّ فىِ السَّم الَّذى يعَلَمُ السِّ العلم ما لا  البيان و  القرآن منهذا  كما أكّد أن في  ،  (60) (قلُ أنَزَلَهُ 

لعَلََّهُم  )   سبحانه:   الأولين، فقال  الاقوام   يوجد في أساطير مَثلٍَ  كُلِّ  القرُءانِ مِن  ذاَ  ٰـ ه لِلنّاسِ فى  وَلَقَد ضَرَبنا 

ما يميزّه عن  من أهم  وظّفها للعبرة والهداية، وهذا  حتى حين حكى قصص الأنبياء  فالقرآن  ،  (61) (يَتذَكََّرونَ 

 . (62)البشر التي اختلقها الأساطير 

اتهامات   من  ايراده  تم  ما  جميع  بال-ومن  يظهر  -قران متعلقة  رؤية    م قد   يالإسلامالدين  أن    وردودها 

  أسّس و،  يس هو من الخيال او الاساطيرلف  حق   مصدرها وحي إلهي  ائق المعرفية فكرية تقوم على أن الحق

 التصورات البشرية المحدودة.  جميع المعرفة الربانية في مقابل هو القرآن   أن

 صلى الله عليه وسلمالمبحث الثالث: الاتهامات والاستشكالات التي تتعلق بشخص النبي 

اتهموه  فقد    ،صلى الله عليه وسلمالمشركون لشخص النبي    الاتهامات التي وجههاهذا المبحث  يتناول  

جل  النيل من مصداقيته لأو  ارادوا اسقاط مكانته ، وبل واتهموه بالجنون والكذب   الكذب والسحر بالافتراء و

واستشكلوا بشريته، وزعموا بأنه مسحور وانه يتصل بالشياطين، وطالبوه    ،يصرفوا الناس عن دعوتهأن  

ناله،   ما  والاستهزاء  الأذى  من  وسلم  عليه  الله  صلى  وناله  يدعي،  ما  صدق  ليثبت  المادية  بالايات 

القرآن  أن  كيف    وبين،  النبي صلى الله عليه وسلم  سلوب القرآن في الدفاع عن شخص أستعرض المبحث  او

الخُلقُيةأكد   السابقين  جعله مرتبطا و  ، صفاته  الرسل  ظهر  كما    ،السماوية  تهملإثبات وحدة رسال   له؛   بسير 

واضح  القرآنا  بشكل  ردود  في  الإنساني  الاتهامات،    الكريم   لبعد  تلك  الوعلى  توازن  يعكس  خطاب  بما 

مع تحليل رد القرآن    تهامات والاستشكالات هذه الا  لأهم وفيما يأتي عرض  ،  بين الصبر والبيان  الاسلامي

 : عليها 

 . الجنون  -1
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النب لمََجنونٌ )   :بالجنون   ي صلى الله عليه وسلم اتهم المشركون  إنَِّهُ  أيَُّهَا ) ، و(63) (وَيَقولونَ  ٰـ ي الَّذى    وَقالوا 

كرُ إِنَّكَ لمََجنونٌ  لَ عَلَيهِ الذِّ  .(65) (أئَنِّا لتَارِكوا ءالِهَتنِا لِشاعِرٍ مَجنونٍ ): كذلك ، وقالوا(64)(نزُِّ

رد   القرآن   عليهم   فردّ  أبلغ  بمَِجنونٍ ) بقوله:    الكريم  صاحِبكُُم  رَبكَِّ  )   و   ،(66) (وَما  بِنعِمَةِ  أنَتَ  ما 

ما  ):  بعقولهم    دعاهم للتفكر، وفيا لوقت ذاته  (68) (ما ضَلَّ صاحِبكُُم وَما غَوىٰ قوله تعالى: )، و(67) (بمَِجنونٍ 

أن    لهم  بالبرهان العقلي، مؤكداعنه صلى الله عليه وسلم  أبطل الوحي هذه التهمة  ، ف(69) (بِصاحِبكُِم مِن جِنَّةٍ 

   (70) .فيعرخلاقي أبليغ ونظام   بيان ب  لا يلازم من أتىبعيد عن )صاحبكم(، والجنون  الجنون  

 . السحر  -2

حِرٌ كَذاّبٌ ) مستنكرين  شركونقال الم ٰـ ذا س ٰـ فِرونَ ه ٰـ وَإنِ  ) ، و(71)(وَعَجِبوا أنَ جاءَهُم مُنذِرٌ مِنهُم وَقالَ الك

 .(72) (يرََوا ءايَةً يعُرِضوا وَيقَولوا سِحرٌ مُستمَِرٌّ 

انظُر كَيفَ ضَرَبوا لكََ الأمَثالَ  )مردودة، إذ قال تعالى:    -السحر-دعوى هذه الأن  ا  مبين   الكريم  رد القرآن

سَبيلًا  يسَتطَيعونَ  فلَا  المعجزلما    فهم،  (73)(فَضَلّوا  تفسير  السحر   ات عجزوا عن  تهمة  إلى  لجؤوا    الإلهية 

 . وغيرها 

الذين يعرفون أن  القائم على خداع بصري  ثم هم  أثره،  السحر  تتحدى    ما بين  سينقضي  الثابتة  المعجزة 

 . (74) باق يتحدى الزمن ، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الناس بالقران العقول وتبقى خالدة

 . الشعر  -3

في آية  ، و(75) (بلَِ افترَىٰهُ بلَ هُوَ شاعِرٌ ):  عنه المشركون   بأنه شاعر فقال النبي صلى الله عليه وسلم    مَ هِ اتُ 

 . (76) (أمَ يقَولونَ شاعِرٌ نَترََبَّصُ بِهِ رَيبَ المَنونِ أخرى)

قائلا:    عليهم  فرد  الإلهي  لهَُ )الوحي  يَنبغَى  وَما  عرَ  الشِّ هُ  ٰـ عَلَّمن و(77) (وَما   ، ( تعالى:  بِقوَلِ  قوله  هُوَ  وَما 

 . (78) (شاعِرٍ قلَيلًا ما تؤُمِنونَ 

  نظمه لا ينتمي لبحر من بحور الشعر، ولا أسلوبه و من أصلها، فالقرآن في    تهمة هذه ال دحض هذا الرد  

بل    هو  الفنية،  خصائصه  نجعله يحمل  أن  تر  يقوم  ا فريد   ابياني   انمط  يمكن  في  الإعجاز    ه كيباعلى 

سنة قبل يأتيهم بالقران ولم يؤثر عنه انه    40، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم عاش معهم  (79) انيهومع

 قال شعرا. 

 . الكهانة  -4

النبي    المشركين  زعم بعض  تعالى:    صلى الله عليه وسلم أن  فقال  رَبكَِّ  )كاهن،  بنِعِمَتِ  أنَتَ  فمَا  ر  فَذكَِّ

 . (81) (وَلا بقَِولِ كاهِنٍ قلَيلًا ما تذَكََّرونَ ) : ا ذلكورد القرآن مؤكد ، (80) (بكِاهِنٍ 

  الاعتماد على استراق السمع من شياطين مع  الظن  و  التخمين  كانت قائمة على  -عند العرب -الكهانة  إن  

بينهما فارق  الكهانة والنبوة  فيصدقه الواقع،    جاء بوحي إلهيفقد    صلى الله عليه وسلم  النبي   أما،  (82) الجن

 . المصدرالمضمون وجوهري من حيث 

 . الكذب -5

النبي صلى الله عليه وسلم  طاعنين   مشركو مكة  قال كَذاّبٌ ):  في  حِرٌ  ٰـ ذا س ٰـ يَقولونَ  قالوا: )، و (83)(ه أمَ 

ِ كَذِبًا  افترَىٰ  ما كَذَبَ الفؤُادُ  )  صلى الله عليه وسلم:  مصطفى مؤكدا صدق الالكريم  فردّ القرآن  ،  (84) (عَلَى اللََّّ

لَتلُقََّى القرُءانَ مِن لَدُن حَكيمٍ عَليمٍ قال جلّ من قائل: ) و،(85) (ما رَأىٰ  ستدل المفسرون بأن  ، كما ا(86) (وَإِنَّكَ 

وسلم النبي   عليه  الله  بصدق  صلى  و  ه اشتهر  البعثة  عنه حتى  قبل  يعرف  ولم  قط  قومه  بعدها،  ،  (87) كذب 

ي  الاتهامف وقد  مع  ناقض  ت بالكذب  الثابتة،  البرهان    الكريم   القرآن  أكد سيرته  الذين  عندما  هذا  الرسل  ذكر 

بوا    .ثم ظهر صدقهم من اقوامهم  كُذِّ

 النبي صلى الله عليه وسلم.  بشرية استشكال  -6
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سولِ يَأكُلُ  مستشكلين )   مثلهم، فقالوا  ابشر  الله  استنكر المشركون أن يكون رسوللقد   ذاَ الرَّ ٰـ وَقالوا مالِ ه

ُ بشََرًا رَسولاً قالوا: )، و(88)(الطَّعامَ وَيمَشى فِى الأسَواقِ  وَما أرَسَلنا  ) :  بالرد   هم الوحي ءفجا،  (89) (أبَعََثَ اللََّّ

الأسَواقِ  فِى  وَيمَشونَ  الطَّعامَ  لَيَأكُلونَ  إِنَّهُم  إلِّا  المُرسَلينَ  مِنَ  و(90) (قَبلكََ   ،( تعالى:  فِى  قوله  كانَ  لوَ  قلُ 

لنا عَليَهِم مِنَ السَّماءِ مَلكًَا رَسولاً  ئكَِةٌ يمَشونَ مُطمَئنِّينَ لنَزََّ ٰـ  . (91) (الأرَضِ مَل

  جعله الله ضرورة لتواصل الرسالة، فلو    نبي صلى الله عليه وسلم الرد أن بشرية المن خلال  ضح  يتو

 . الحكمةالواقعية وعلى منطق   م بشكل كلي الجواب القرآني قا  هذا، ومن البشر ملكا لما أمكن الاقتداء به

 . مسحورالنبي   -7

عقل وقلب  سلامة  ، والثابت  (92) (إنِ تتََّبعِونَ إلِّا رَجُلًا مَسحورًا)  مشركو مكة لمن حولهم من الناس:قال  

، (93) والدلائل القطعية ناطقة بعصمته صلى الله عليه وسلم  تأثير خارجي   كلمن  صلى الله عليه وسلم    النبي 

طينُ )الشياطين:  من  تلاعب  أي  محفوظ من    وحيه صلى الله عليه وسلمن  وأ ٰـ لَت بِهِ الشَّي وَما يَنبغَى    وَما تنَزََّ

 .(94) (لهَُم وَما يسَتطَيعونَ 

وهو صلى الله  ه أو وحيه،  وعيَ   تمس قد  من كل تهمة    صلى الله عليه وسلم  نبي ال  حفظيالكريم    انفالقر

عن كل ما يقدح نبوته او يطعن في تبليغه للدين الذي أوحى به إليه    بالعصمة الإلهية  عليه وسلم محفوظ

 .(95) ربه

 . اتصال النبي بالشياطين -8

أجابهم القران ساخرا منهم  ، ف(96) ى النبي صلى الله عليه وسلم أن الشياطين تنزل عل مشركو مكة    زعم

لُ  ) :  ومن دعواهم طينُ هَل أنَُبئِّكُُم عَلىٰ مَن تنَزََّ ٰـ لُ عَلىٰ كُلِّ أفَّاكٍ أثَيمٍ   الشَّي -هذا    رب العالمين   نفى و ،  (97) (تنَزََّ

ٰـطينُ )عن نبيه فقال:    -الاتهام لَت بِهِ الشَّي ، فأشار القران لهم ان  (98) (وَما يَنبغَى لهَُم وَما يسَتطَيعونَ   وَما تنَزََّ

بينكم عمرا وما   النبي عاش  وأهذا  إلا على ثرتم عنه كذبا،  الشيطاني لا يكون  أما  أناس    التنزيل  كاذبين، 

   . بالوحي الحق عليه السلام   فنزل عليه جبريل  صلى الله عليه وسلم النبي 

 . افتقار النبي للآيات المادية -9

لَولا  )و، (99) (وَيقَولونَ لَولا أنُزِلَ عَلَيهِ ءايةٌَ مِن رَبِّهِ ) :  المشركون في اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم   قال

مَلكٌَ  مَعهَُ  جاءَ  أوَ  كَنزٌ  عَلَيهِ  وكان  (100) (أنُزِلَ  القرآن ،  نَذيرٌ  ):  عليهم   رد  أنَا۠  وَإِنَّما   ِ عِندَ اللََّّ تُ  ٰـ الـأي إِنَّمَا  قلُ 

ِ فَانتظَِروا إِنىّ مَعكَُم مِنَ المُنتظَِرينَ قوله تعالى: )، و(101)   (مُبينٌ  النبي    أن  لهم  ، مؤكدا(102) (فَقلُ إِنَّمَا الغَيبُ لِِلَّّ

حوّل  فمادية زائلة،    اعظم من معجزةمستمرة،  البيانية  الفالمعجزة  ،  أعظم الآيات   الإعجاز القرآني  عنده في 

 الغائب عنهم.  مفهوم المعجزة النبوية  ظرهم الى ن

 . شبهة ترك الله للنبي -10

، فيما يوحي أن هناك اتهام من المشركين للنبي صلى الله  (103) (ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَما قلَىٰ ):  الله تعالى  قال

لهذا ،  (104) عن النبي صلى الله عليه وسلمنشأ من تأخر الوحي فترة    ا الاتهام هذ عليه وسلم بان ربه تركه، و 

الردّ وجاءهم      هوربه، فجاءصلى الله عليه وسلم  للطعن في الصلة بين النبي    هذا الامر   استغل المشركون 

 عمق العلاقة بين الله ورسوله.   من خلالها ظهريوجدانية  لمسة  مطمئنا يحمل 

 . شبهة التخوف من اتباع النبي  -11

الهُدىٰ ):  مشركو مكة للنبي صلى الله عليه وسلم  قال نَتَّبِعِ  فأجابهم  ،  (105) (مَعكََ نتُخََطَّف مِن أرَضِنا  إنِ 

ن لهَُم حَرَمًا ءامِنًا يجُبىٰ إلَِيهِ ثمََرٰتُ كُلِّ شَىءٍ رِزقًا مِن لَدُنّا):  الكريم   القرآن الرد    لهم  بين، و(106) (أوََلَم نمَُكِّ

بيد الله لا بيد  الرزق وأن   من أسباب  هو سبب  صلى الله عليه وسلم    لنبي اوجود  بل ان  ،  من سواهالأمن 

 . الجاهلي هم منطقعليهم قلب ف، (107) الخطرمن مصادر  امصدر هم لاالحفظ ل

  النبي لهم. شبهة إضلال  -12
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اتهام آخر   قالوا عَلَيها ):  في  صَبرَنا  أنَ  لَولا  ءالِهَتِنا  لَيضُِلُّنا عَن  كادَ  تعالى،  (108) (إنِ    مهددا  عليهم   فرد 

،  القرآني  خطاب الرد هنا يكشف عدالة ال، و(109)(وَسَوفَ يعَلمَونَ حينَ يرََونَ العَذابَ مَن أضََلُّ سَبيلًا ) :  اياهم

يوم    فقد  الحكم لله  يوم  ترك  العذاب القيامة  كان على حق ومن كان على  الذي  يعُلم من    حينها ،  حقا  يرُى 

 . هو طريق الهدى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن التوحيد   لهم  يظهر عندها س باطل،  

و وسلم  عليه  الله  صلى  بالنبي  المتعلقة  الاتهامات  استعراض  خلال  على من  القرآنية    تلك   الردود 

العقل والأخلاق  دعوي  فكري  منهج   يتبينالاتهامات   بين  الاتهامات   دمج  تلك  وفي رد  النبو أ،  أن  لا    ةكد 

ب أو  متقاس  اجتماعية  بل طعايير  رباني  هي    بقية،  الإلهيةاصطفاء  الحكمة  على  وهقائم  الفكر    ذا،  جوهر 

 النبوة. كل ما يتعلق ب الإسلامي في فهم 

 . المتعلقة باليوم الآخروالاستشكالات المبحث الرابع: الاتهامات  

  مكة   شركيمهذا المبحث موقف    تناوليو   ،أحد أركان العقيدة الإسلامية  بالبعث والحساب يمثل الإيمان  

لها، لانها لم تنسجم    استغرابهم وإنكارهم  بسبب   أثاروها  من أكثر المسائل التي  ذههلعل  و  ،قضيةال  هذه  من

هذه  الكريم  واجه القرآن  وقد  ،  واليوم الاخر  تساؤلاتهم واستهزائهم بفكرة القيامة  فكانت   مع منطقهم المادي، 

وال العقلية  بين الحجة  بأسلوب جمع  القرآن كما    ،الواقعيدليل  المواقف  المبحث كيف أسهم خطاب    وضح 

وفيما يأتي عرض    ع، جتممالتنمية  لإصلاح الأخلاق و   نطلقفي ترسيخ الإيمان باليوم الآخر كم  بشكل فاعل 

 : مع تحليل رد القرآن عليها  تهامات والاستشكالات هذه الا   لأهم

 . الاستعجال بموعد القيامة -1

المشركين حين سألوا استهزاء  الكريم  القران  مَةِ )ساخرين:    سجل  ٰـ القِي يَومُ  أيَّانَ  سؤالهم:  ، و(110)(يسَـَٔلُ 

دِقينَ ) صٰـ كُنتمُ  إِن  الوَعدُ  ذاَ  ٰـ ه وانما  (111) (مَتىٰ  وقو،  في  التشكيك  بذلك  اليومأرادوا  ذلك  من ع  وجعلوا   ،  

 تأخر ذريعة للإنكار. ال

ةٍ أجََلٌ إِذا  )ولا يتأخر:    أبدا  محددا لا يتقدم   أجلا هناك  مؤكدا أن    الكريم   القرآن  جاءهم الرد من ف لِكُلِّ أمَُّ

وحده:  سبحانه  الساعة خاص بالله    هم أن موعد ، وأعلم(112) (جاءَ أجََلهُُم فلَا يسَتـَخِٔرونَ ساعَةً وَلا يسَتقَدِمونَ 

مُبينٌ ) نَذيرٌ  أنَا۠  وَإنَِّما   ِ اللََّّ عِندَ  العِلمُ  إِنَّمَا  إلى ،  (113) (قلُ  نبههم  الذي    كما  الى عملهم  الالتفات  هو  المهم  ان 

يبين هذا الخطاب  ، ف(114) (إنَِّ السّاعَةَ ءاتِيَةٌ أكَادُ أخُفيها لِتجُزىٰ كُلُّ نفَسٍ بمِا تسَعىٰ ):  فقال الهم   سيجزون به 

تأخير القيامة   أن  يعد   يوم  بل    لا  انتفائه،  على  وتهي  دليلا  إلهية  العادل  هيئة رحمة  ذلك    للحساب  في 

 . (115) الييوم

 . استبعاد إحياء العظام البالية -2

مَ وَهِىَ رَميمٌ ):  مشركو مكة متعجبين ومستهزئين قال   ٰـ هَل نَدُلُّكُم  ) :  متهكمين ، وقالوا  (116) (مَن يحُىِ العِظ

قٍ إِنَّكُم لَفى خَلقٍ جَديدٍ  قتمُ كُلَّ مُمَزَّ الخلق الأول:    دليلبالكريم  فأجابهم القرآن  ،  (117)(عَلىٰ رَجُلٍ ينَُبئِّكُُم إِذا مُزِّ

ةٍ ) لَ مَرَّ َ  )على خلق السماوات والأرض:    أجابهم بالقياس، و(118) (قلُ يحُييهَا الَّذى أنَشَأهَا أوََّ أوََلمَ يرََوا أنََّ اللََّّ

ىَِ المَوتىٰ   ـ دِرٍ عَلىٰ أنَ يحُ ٰـ وٰتِ وَالأرَضَ وَلمَ يعَىَ بخَِلقِهِنَّ بقِ ٰـ يوقظ    ، وأراد بهذا الرد أن (119) (الَّذى خَلقََ السَّم

مظاهر الإحياء في  جميع  بعد البلِى، وأن    ةعاد الإأن من أوجد من العدم قادر على    يدركوال  عندهم   الفطرة

فَانظُر إلِىٰ  ، )(120)سبحانه وتعالى  دائم على قدرة اللهمستمر وشاهد    إحياء الأرض بعد موتها مثل    الطبيعة 

رِ  ٰـ ِ كَيفَ يحُىِ الأرَضَ بعَدَ مَوتهِا إِنَّ ذٰلِكَ لمَُحىِ المَوتىٰ  ءاث  . (121) (رَحمَتِ اللََّّ

 .البعث من أساطير الأولين -3

لينَ )استهزاء:  المشركون  قالوا   طيرُ الأوََّ ٰـ ذا إِلّا أسَ ٰـ ذا مِن قَبلُ إنِ ه ٰـ فهم    ،(122) (لَقَد وُعِدنا نحَنُ وَءاباؤُنا ه

أن وعد الله  لهم  أكد  أن  ب الكريم  القرآن  عليهم  ورد  ،  وروثا خرافيا لا حقيقة لهم  ه جعلوانكروا فكرة البعث و 
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الوأن    وأنه آت لا محالة،   حق إنما هو للابتلاءهذا  القرآني وصف و  ،تأخر  الخطاب  يفنّد    المشركين   بهذا 

   . لبعث الأخرويما يتداولونه من اساطير  وبين اربط بين فك الللبعث بالأسطورة، وي 

 . وصف البعث بأنه سحر   -4

مكة   قال )متهكمين   مشركو  إِلّا  :  ذا  ٰـ ه إنِ  كَفرَوا  الَّذينَ  لَيَقولَنَّ  المَوتِ  بعَدِ  مِن  مَبعوثونَ  إِنَّكُم  قلُتَ  وَلئَِن 

لا يغير من الحقيقة    هم البعث واتهامهم بانه سحر ببيان أن تكذيب  الكريم عليهم  رد القرآن، ف(123) (سِحرٌ مُبينٌ 

:  ة الله تبارك وتعالىذكرهم بقدر ، ثم (124) يحيي العظام باستطاعته أن   السحر لا يصنع خلقا جديدا ولا فشيئا، 

قَديرٌ ) كُلِّ شَىءٍ  عَلىٰ  وَأنََّهُ  يحُىِ المَوتىٰ  وَأنََّهُ  هُوَ الحَقُّ   َ بأِنََّ اللََّّ ، فما يزعمون أنه من السحر هو  (125) (لِكَ 

 للوهم أو الخداع. مجال فيه لا و  لقدرة الإلهيةالحق وهو داخل ضمن ا

 . . شبهة أن لهم في الآخرة مالا وولدا5

المشركين زعماء  بعض  فقالوا   نيالمتكبر   طرح  تنِا):  شبهة  ٰـ بـِأي كَفرََ  الَّذى  مالًا    أفَرََءَيتَ  لَأوتيََنَّ  وَقالَ 

  ، لترفهم الدنيوي اامتداد فسيكون نعيم أخروي لو كان هناك بعث وكان هناك أن   عمواز فهؤلاء ، (126) (وَوَلَدًا

مباشر  نقض  هذا  وفي    ،مجردا من كل ما يملك  يأتينا   ، أي(127) (وَيَأتينا فرَدًا):  قاطعاالرد الإلهي    هم فجاء

المعيار فلأساس تصورهم،   فيه، وأن  القيامة يوم عدل لا محاباة    والعمل   السليم   هو الإيمان فيه    الحق   يوم 

 . لا المال والجاه  القويم

لم يترك الامر بلا    إنكار البعث وهو يواجه اتهامات المشركين حول  القرآني  وهكذا نرى أن الخطاب  

وان الخالق الأول من  ،  ردود، فقد استعمل المنطق العقلي معهم في أن ما كان ممكنا ابتداء فيمكن اعادته

عقيدة غيبية،    فضلا على كونهالإيمان بالآخرة العدم هو القادر على إعادة مخلوقاته بقدرته، ثم أثبت لهم أن 

وهذا يمكن ان يكون    وبدونها يمكن ان يشيع الظلم والفساد،  لمفهوم العدالة الكونية   ت سسأرؤية فكرية  فهو  

 . المجتمعفي بناء في قضية البعث واثرها  أبرز ركائز الفكر الإسلامي من

 الخاتمة

ا عهد وض  اعرستبعد  في  القرآني  الخطاب  مضامين  او  المكي،    هتحليل  الاتهامات  واستخلاص 

ثم   مكة،  مشركو  طرحها  التي  تضمنه  الاستشكالات  الخطاب  ما  ردود  ذلك  تلك   عميقة  فكريةمن    حول 

ستهدف تحرير عقل  اكان خطابا إصلاحيا شاملا  الخطاب  ضح أن  ات،  يرت الاتهامات والاستشكالات التي أث

التقليد والخرافة،   بناثم  الإنسان من  العقلإعادة  التوحيد والحرية   ء هذا    ، إن المسؤولة  الفكرية  على أسس 

مجرد  يكن    م ول   فقط،   لم يكن كتاب عقيدة  -ثم هو للناس كافة-  الذي خاطب مشركو مكة ابتداءً القرآن الكريم  

كائن عاقل    على أنه نظومة فكرية متكاملة تتعامل مع الإنسان كان كان بالإضافة الى ذلك م   نص تعبدي، بل 

 قبل التسليم. على ما يعتقد الاستدلال  ثم  ه إلى النظروالتفكر،ت دعفمفكر، 

 : أولا: النتائج العامة للبحث

المشركين،  شبهات  المكي اعتمد منهج الإقناع والحجاج الفكري في رد    هإن خطاب القرآن في عهد  -1

 العقيدة الإسلامية.  بناء وتكوين الطابع الفكري في  أظهرمما 

  حوار العقلي، وال  دليلال  فاستعمل   ،بين العقل والقلب، والفكر والشعورني  اأساليب الرد القر  توازن -2

 في توازن دقيق.  المخاطبة الوجدانية ولم يهمل المنطقي، والاستدلال الوجودي، 

الكريم  نصوص    ت أظهر -3 الجاهليةال  فهمالالقرآن  الذهنية  للبنية  مكة  عميق  كشف  فتم  ،  لمشركي 

و الألوهية  حول  تصوراتهم  الاخر  تناقض  أخلاقية    ت ربطووالوحي،  اليوم  بمشكلات  التصورات  هذه 

 بنية المجتمع الجاهلي. أصل  في وفكرية 
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شأنا اجتماعيا  فحولتها من كونها  لخطاب القرآني تعريف القيادة والنبوة  ل  أعادت النصوص المكونة  -4

سياسيا  المشركين-  أو  بعض  تصورات  هي  كونها   -كما  الهيا   إلى  الصدق  و  تكليفا  على  قائما  اصطفاء 

 . والأمانة 

معرض   -5 في  القراني  الخطاب  ال   هرد ركز  إنكار  حول  على  والنشور  فكرةتأسي بعث  العدالة    س 

  فهم الإسلامي في    لتصورمحورا ل  يوم الاخر جعل الإيمان بالوهذا ما  الكون،    هذا  والمسؤولية الأخلاقية في

 مآله. تفسير معنى الوجود الإنساني و

على مبدأ    قائم   منهجا للحوار مع المخالفين   م قد المكي أنه  تحليل الخطاب القرآني    يلحظ من خلال  -6

ما  )قل(،   نموذجا  وهذا  الفكري  رائدا  جعله  الحوار  يتبناه  في  منهج  الإسلامالذي  الحرية  ، وهو  قائم على 

 والاحترام والعقلانية. 

 . ا: المقترحاتنيثا

  للكشف عن أبعاده الفلسفية في نقد العقل   بشكل معمق  قراءة الخطاب المكيالتوسع في  الدعوة إلى   -1

 المعاصر.  الوثني والعقل  المادي

للحوار الحضاري بين  يكون منطلقا  بناء منهج حوار قرآني    تقديم أطروحة جديدة يمكن من خلالها -2

 على ذلك.   تشجيع الباحثين في الفكر الإسلامي و   ،الأديان والثقافات 

والعهد المدني وخصوصا فيما    العهد المكيإيجاد دراسة تعنى بالمقارنة بين الخطاب الفكري في   -3

 يتعلق بالحوار مع المخالفين. 

  تأكيد أن والمعاصر،  وخطابه  مشاريع إصلاح الفكر الديني  تطوير  فادة من هذه الدراسة في  ستالا -4

الفكرية    منهج  الشبهات  على  عن    المعاصرة الرد  ينفصل  الحجاج م لا  في  الأصيل  القرآن    والحوار   نهج 

 والدعوة والإقناع. 

 لهوامش: ا

 

 . 5سورة ص: اية   (1)
م،  2020ينظر: محمد لطفي جمعة، ثورة الإسلام وبطل الأنبياء، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة،  (2)

 . 129ص 
 . 22سورة الأنبياء: اية   (3)
/  22م، ج 1981ينظر: الرازي، فخر الدين، مفاتيح الغيب )التفسير الكبير(، دار الفكر، بيروت،   (4)

 وما بعدها.   150ص 
 . 91سورة المؤمنون: آية   (5)
 . 21سورة الفرقان: آية   (6)
ينظر: الفتلاوي، محمد كاظم، النقد القراني للانحرافات العقلية والعقدية، مجلة كلية التربية للبنات   (7)

 .  156م، ص 2017لسنة   21للعلوم الانسانية، بغداد، العدد 
 . 103سورة الأنعام: آية   (8)
 . 26سورة الأنبياء: آية   (9)
 . 152سورة الصافات: آية   (10)
 . 57سورة النحل: آية  (11)
 . 92سورة مريم: آية   (12)
 . 68سورة يونس: آية   (13)
 . 4سورة الزمر: آية   (14)
ينظر: الزمخشري، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل، دار الكتاب العربي،   (15)

 . 53/ ص 2م، ج1987بيروت، 
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 . 22-21سورة النجم: آية   (16)
 . 91سورة الانعام: آية   (17)
 . 91سورة الأنعام: آية   (18)
 . 105سورة الأسراء/ آية  (19)
م،  2001ينظر: الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل آي القران، دار هجر، القاهرة،   (20)
 . 113/ ص 15ج
 . 158سورة الصافات: آية   (21)
 . 42/ص 7م، ج1998ابن كثير، إسماعيل بن عمر، تفسير القران العظيم، دار طيبة، الرياض،   (22)
 . 27-26سورة الأنبياء: آية   (23)
 . 21سورة الفرقان: آية   (24)
 . 8سورة الأنعام: آية   (25)
 . 9-8سورة الأنعام: آية   (26)
ينظر: دراز، محمد عبدالله، النبأ العظيم نظرات جديدة في القران الكريم، دار طيبة، الرياض،   (27)

 . 63م، ص 2000
 . 8سورة ص: آية   (28)
 . 31سورة الزخرف: آية   (29)
 . 123/ص 7م، ج2001، 4ينظر: جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار الساقي، ط (30)
 . 32سورة الزخرف: آية   (31)
 . 124سورة الانعام: آية   (32)
 . 4سورة الفرقان: آية   (33)
 . 33سورة الطور: آية  (34)
 . 5سورة الفرقان: آية   (35)
 . 45-44سورة الحاقة: آية  (36)
 . 34سورة الطور: آية  (37)
 . 44م، ص 2009ينظر: محمد عمارة، القران يتحدى، مكتبة الامام البخاري، القاهرة،   (38)
 . 193-192سورة الشعراء: آية  (39)
 . 24سورة المدثر: آية   (40)
 . 3سورة الأنبياء: آية   (41)
 . 100سورة المائدة: آية  (42)
 . 82سورة الاسراء: آية  (43)
/  29م، ج 1984ينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس،  (44)

 . 310ص 
 . 5سورة الأنبياء: آية   (45)
م،  1964،  2ينظر: القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع لأحكام القران، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط  (46)
 . 270/ص 11ج
 . 6سورة الفرقان: آية   (47)
 . 48سورة العنكبوت: آية  (48)
 . 53سورة يونس: آية   (49)
 . 105سورة الاسراء: آية  (50)
 . 66سورة الانعام: آية   (51)
 . 127/ص 4م، ج 2003ينظر: ابن كثير، إسماعيل بن عمر، البداية والنهاية، دار عالم الكتب،  (52)
 . 15سورة يونس: آية   (53)
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 . 15سورة يونس: آية   (54)
 . 16سورة يونس: آية   (55)
 . 32سورة الفرقان: آية   (56)
 . 32سورة الفرقان: آية   (57)
 . 117ص  م،2000 ، 3ينظر: القطان، مناع بن خليل، مباحث في علوم القران، مكتبة المعارف، ط (58)
 . 13سورة المطففين: آية   (59)
 . 6سورة الفرقان: آية   (60)
 . 27سورة الزمر: آية   (61)
أصول التربية الإسلامية وأساليبها في البيت والمدرسة والمجتمع، دار  ينظر: النحلاوي، عبدالرحمن،  (62)

 . 189، ص 25الفكر، ط
 . 51سورة القلم: آية  (63)
 . 6سورة الحجر: آية   (64)
 . 36سورة الصافات: آية   (65)
 . 22سورة التكوير: آية  (66)
 . 2سورة القلم: آية  (67)
 . 2سورة النجم: آية   (68)
 . 46سورة سبأ: آية   (69)
 . 28م، ص 1976،  3ينظر: الخطابي، حمد بن محمد، بيان أعجاز القران، دار المعارف، مصر، ط  (70)
 . 4سورة ص: آية   (71)
 . 2سورة القمر: آية   (72)
 . 48سورة الاسراء: آية  (73)
 . 17م، ص 2005،  3ينظر: الغزالي، محمد، كيف نفهم الإسلام، نهضة مصر للنشر، القاهرة، ط (74)
 . 5سورة الأنبياء: آية   (75)
 . 30سورة الطور: آية  (76)
 . 69سورة يس: آية   (77)
 . 41سورة الحاقة: آية  (78)
دار احياء الكتب العربية،   البرهان في علوم القران، ينظر: الزركشي، بدرالدين محمد بن عبدالله، (79)

 ومايليها.  90/ص 2م، ج1957
 . 29سورة الطور: آية  (80)
 . 42سورة الحاقة: آية  (81)
/  13م، ج1993،  3ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  (82)

 . 363-362ص 
 . 4سورة ص: آية   (83)
 . 24سورة الشورى: آية   (84)
 . 11سورة النجم: آية   (85)
 . 6سورة النمل: آية  (86)
 . 492/ص 4م، ج2002ينظر: مقاتل بن سليمان، تفسير مقاتل بن سليمان، دار احياء التراث، بيروت،  (87)
 . 7سورة الافرقان: آية   (88)
 . 94سورة الاسراء: آية  (89)
 . 20سورة الفرقان: آية   (90)
 . 95سورة الاسراء: آية  (91)
 . 47سورة الاسراء: أية  (92)
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الكتب،    (93) عالم  دار  المرعية،  والمنح  الشرعية  الآداب  مفلح،  بن  محمد  مفلح،  ابن  الدين  ينظر: شمس 
 . 96-3/95القاهرة، ج 

 . 211-210سورة الشعراء: آية  (94)
ينظر: القاضي، عياض بن موسى، الشفا بتعريف حقوق المصطفى، دار الكتب العلمية، بيروت،   (95)

 . 181/ 2م، ج1979
م،  1998ينظر: طنطاوي، محمد سيد، التفسير الوسيط للقران الكريم، دار نهضة مصر، القاهرة،   (96)
 . 290/ 10ج
 222-221سورة الشعراء: آية  (97)
 . 211-210سورة الشعراء: آية  (98)
 . 20سورة يونس: آية   (99)
 12سورة هود: آية   (100)
 . 50سورة العنكبوت: اية  (101)
 . 20سورة يونس: آية   (102)
 . 3سورة الضحى: آية   (103)
ينظر: البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير،   (104)

 . 1342، ص 6982بيروت، الحديث رقم  
 . 57سورة القصص: آية  (105)
 . 57سورة القصص: آية  (106)
 . 7/399ينظر: القرطبي، محمد بن احمد، الجامع لاحكام القران، ج  (107)
 . 42سورة الفرقان: آية   (108)
 . 42سورة الفرقان: آية   (109)
 . 6سورة القيامة: آية   (110)
 . 48سورة يونس: آية   (111)
 . 49سورة يونس: آية   (112)
 . 26سورة تبارك: آية   (113)
 . 15سورة طه: آية  (114)
 . 202/ص 19ينظر: الطبري، محمد جرير، ج  (115)
 . 78سورة يس: آية   (116)
 . 7سورة سبأ: آية   (117)
 . 79سورة يس: آية   (118)
 . 33سورة الاحقاف: آية  (119)
، مطابع أخبار اليوم، القاهرة،  -الخواطر-ينظر: الشعراوي، محمد متولي، تفسير الشعراوي  (120)

 11516-18/11512م، ج1197
 . 50سورة الروم: آية   (121)
 . 83سورة المؤمنون: آية   (122)
 . 7سورة هود: آية   (123)
 . 46/  2ينظر: القرطبي، محمد بن احمد، الجامع لاحكام القران، ج  (124)
 . 6سورة الحج: آية   (125)
 . 77سورة مريم: آية   (126)
 . 80سورة مريم: آية   (127)

 المصادر:
 القران الكريم. 
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